
هــــل تقــــوم إيــــران باســــتخدام العــــراق في
يكية؟ حربها مع الولايات المتحدة الأمر

, يوليو  | كتبه نظير الكندوري

لم يكن النظام الإيراني يحلم مجرد الحلم بالنتيجة التي وصل إليها في العراق اليوم، فهو يتحكم الآن
بكــل مفاصــل الدولــة العراقيــة، بــدءً مــن ســياسة هــذا البلــد ومــرورًا بــإدارة ملفــه الاقتصــادي لمــا يعــود
بـالنفع علـى طهـران، وليـس انتهـاءً بتسـخير كـل مقـدرات العـراق وزجـه في الحروب الإقليميـة بالمنطقـة
بغية توسيع النفوذ الإيراني، حتى وصل الأمر بالإسفتادة من العراق كعامل قوة وخط مواجهة متقدم
في وجـه الضغـط الأمريـكي، إثـر انسـحاب الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن الاتفاقيـة النوويـة المبرمـة بين

إيران من جهة وباقي الدول الغربية ضمنها الولايات المتحدة من جهة أخرى. 

حرص النظام الإيراني الذي خاض مع العراق حربًا طويلة دامت لثمانية أعوام، على أن يبقى العراق
ياً عليـه، وكـانت الفرصـة سانحـة لذلـك بعـد الاحتلال الأمريـكي للعـراق ضعيفـاً لا يشكـل خطـراً عسـكر
عام ، وفي هذا يقول موفق الربيعي، وهو مستشار أمني قومي سابق: “تلك ندبة دائمة في
ذهنهم، إنهم مهووسون بالبعث وصدام والحرب الإيرانية – العراقية”. الأمر الذي يوضح لنا، كم أن
النظام الإيراني حريص على إبقاء سيطرته الواسعة على العراق لأسباب تتعلق بمنعه أن يكرر تجربة
حرب الثمانينات خلال المستقبل، بالإضافة لإزاحته من طريقه وهو يمضي بتوسعة نفوذه غرباً تجاه

المنطقة العربية. 

بعد مرور  سنة من سقوط النظام العراقي السابق، ارتفع سقف الطموحات الإيرانية إلى المرحلة
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الــتي تجعــل العــراق ليــس فقــط لا يشكــل خطــراً عليهــا، إنمــا أداة يســتفاد منهــا في ربطــه بأجنــدتها
يًا واقتصاديًا. نرى ذلك جليًا حينما استفادت إيران من العراق وتوظيفه كيفما تشاء، سياسيًا وعسكر
بتشكيــل مليشيــات متعــددة مــن أبنــائه، ضمنــت مــن خلالهــا الســيطرة علــى العــراق تجــاه أي تغــير
يا، ومن المرجح أنها تقوم بإرسال بعضهم للقتال محتمل الوقوع، بالإضافة إلى انها تقاتل بهم في سور
إلى جـانب مليشيـات الحـوثي في اليمـن. ومـن يعلـم ربمـا يـأتي الـوقت للاسـتفادة مـن تلـك المليشيـات
بتهديــد دول خليجيــة، منهــا المملكــة الســعودية الــتي يــدخل النظــام الإيــراني معهــا في صراع وجــودي،

ويعتبرها العدو الأول لنظامه حالياً.

استطاع النظام الإيراني الاستفادة من العراق والنظام الحاكم فيه، وقام بدعم
يا أم في لبنان، فالممر البري الذي يربط المليشيات الموالية له سواء كانت في سور
يا ولبنان هو العراق، وكان له الأثر العظيم في ذلك بالنسبة إيران بكل من سور

لطهران

كمـا اسـتفاد النظـام الإيـراني مـن العـراق طيلـة سـنوات الحصـار الـتي فرضهـا الغـرب عليـه قبـل توقيـع
الاتفاقيــة النوويــة في ســنوات التســعينات، وكــانت الحــدود الطويلــة بين البلــدين عــاملاً مخففــاً لهــذا
رت إيران منتجاتها سواء النفطية وغير النفطية النظام من وطأة تلك العقوبات الاقتصادية، وصد
مــن خلال العــراق، ساعــدها في ذلــك غــض النظــر الأمريــكي في عهــد أوبامــا، لأن الأخــير كــان بحاجــة

لتعاون إيران في الملف العراقي الذي لم تستطع الولايات المتحدة الامريكية السيطرة عليه بمفردها. 

لكـن القـرار الأخـير لترامـب بالإيعـاز للـدول الحليفـة لـه بإيقـاف اسـتيراد النفـط الإيـراني مثـل تحـدياً كـبيراً
للنظام الإيراني، لأن تصدير النفط الخام يوفر ما يفوق ال % من وارداته بالعملة الصعبة، وجاءت
تصريحـات الرئيـس الإيـراني حسـن روحـاني لتـدلل علـى مـدى اسـتفزاز هـذا النظـام إزاء هـذا القـرار، إذ
قال: “زعم الأمريكيون أنهم يريدون وقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل. إنهم لا يفهمون معنى
هذا التصريح، لأنه لا معنى لعدم تصدير النفط الإيراني بينما يجري تصدير نفط المنطقة.” وأضاف ”
إذا كنتم (أيها الأمريكيون) تستطيعون، فافعلوا وسترون نتيجة ذلك”. وتحمل هذه التصريحات
تهديداً واضحًا بوقف صادرات الدول العربية الخليجية النفطية للعالم، الأمر الذي ينذر بدخول العالم

بفوضى اقتصادية كبرى وتهديد خطير للسلم العالمي.

استطاع النظام الإيراني الاستفادة من العراق والنظام الحاكم فيه، وقام بدعم المليشيات الموالية له
يا ولبنان هو العراق، يا أم في لبنان، فالممر البري الذي يربط إيران بكل من سور سواء كانت في سور

وكان له الأثر العظيم في ذلك بالنسبة لطهران.

أمر أخر استفاد منه النظام الإيراني من العراق، بجعله ممراً للمخدرات القادمة سواء من أفغانستان
أو إيران، وبسبب المراقبة الضعيفة من الجانب العراقي للحدود العراقية الإيرانية أصبح من السهل
مرور تلك الممنوعات وبكميات كبيرة، لتجد لها رواجاً ضخمًا في العراق، إضافة لتحويل العراق كممر

آمن لتلك الممنوعات وهي في طريقها لدول الخليج.



ر العراق سوقاً كبيرة للبضائع الإيرانية سيئة الجودة، للحد الذي وصل التبادل التجاري بين كما وف
 مستوى التبادل

ِ
العراق وإيران إلى ما قيمته  مليار دولار سنوياً لصالح إيران، وتطمح إيران لرفع

ير التجارة الايراني. التجاري بين البلدين الى  مليارا في المستقبل القريب كما جاء ذلك على لسان وز
كبر مستورد للبضائع الإيرانية غير النفطية، وعملت إيران من خلالها الطبقة السياسية ويعتبر العراق أ
الموالية لها في العراق على منع وإيقاف أية صناعة محلية يمكن أن تكون منافسة للبضائع الإيرانية،

لكي يبقى العراق معتمداً بشكل كامل على استيراداته من دولة الجوار إيران. 

أمر آخر استفاد منه النظام الإيراني من العراق، بجعله ممراً للمخدرات القادمة سواء من أفغانستان
أو المنتجة في إيران، وبسبب المراقبة الضعيفة من الجانب العراقي للحدود العراقية الإيرانية أصبح من
السهل مرور تلك الممنوعات وبكميات كبيرة، لتجد لها رواجاً في العراق، إضافة لتحويل العراق كممر
آمــن لتلــك الممنوعــات وهــي في طريقهــا لــدول الخليــج. هــذه التجــارة غــير الشرعيــة تــدر أرباحــاً كــبيرة

للنظام الإيراني تتجاوز قيمتها ملايين الدولارات. 

لكــن التغــير الواضــح الــذي طــرأ علــى أولويــات الإدارة الامريكيــة في عهــد ترامــب عــن سابقتهــا في عهــد
أوبامــا، جعــل النظــام الإيــراني يشعــر بــالتعرض لتحــدي حقيقــي مــن الولايــات المتحــدة. وتبتغــي الإدارة
الأمريكية من التعامل الجديد مع إيران، إجبارها على تغير سلوكياتها، ليس فيما يخص الملف النووي
وضمان عدم حصوله على السلاح النووي فحسب، إنما تغير سلوكها في المنطقة المعتمد على توسعة

بنفوذها على حساب حلفاء أمريكا في المنطقة سواء دولة الاحتلال الإسرائيلي أو الدول الخليجية.

وعند النظر إلى الإجراءات الحالية والإجراءات المزمع اتخاذها من قبل الإدارة الأمريكية، يتبين لنا أن
كيـد دون التسـبب في انهيـار الولايـات المتحـدة جـادة في طريقهـا لتقليـم أظـافر النمـر الإيـراني. لكـن بالتأ
ذلك النظام، ذلك ما عبرت عنه صراحة وزارة الخارجية الأمريكية حينما قال المتحدث باسمها، إن
“الولايات المتحدة لا تبتغي في إجراءاتها العقابية ضد النظام الإيراني إسقاط النظام، إنما إجباره على

تغير سلوكياته في المنطقة”، بحسب وصفها.

قد لاحظنا بوادر تأزم في العلاقة بين المليشيات العراقية من جهة، وبين حكومة
العبادي التي تتهمها تلك المليشيات بأنها ذات هوى أمريكي، بالأخص بعد

الضربة الأمريكية (أو الضربة الإسرائيلية) لمليشيات الحشد الشعبي المتمركزة في
ية الجانب السوري من الحدود العراقية السور

لكن النظام الإيراني لا يطمئن لتلك التصريحات، ويعتبرها مهددة لنظامه بشكل مباشر، والحقيقة
أن تغير سلوكيات النظام الإيراني في المنطقة عملياً يعتبر نهايةَ لذلك النظام، ذلك لان هذا النظام نشأ
على العقلية التي تعتقد أن تصدير الثورة (حسب تعبيرهم) هو أساس وجود نظامهم، وبالتالي هو
يتصرف إزاء الإجراءات الامريكية كإعلان حرب حقيقة ضد نظامه. لكن النظام الإيراني وبعد الحرب
العراقية الإيرانية، رسم لنفسه استراتيجية بعدم الدخول في حرب مواجهة أبداً مع أي عدو خارجي،
لذلك فمن المؤكد أنه سوف يستخدم حلفائه بالمنطقة من أحزاب ومليشيات لخوض حرب بديلة



نيابة عنه ضد أمريكا. ومن أفضل الساحات لخوض تلك الحرب هي الساحة العراقية. وبحسب
مجلــة “ناشيونــال إنترســت” الأمريكيــة، يمتلــك النظــام الإيــراني القــدرة علــى الضغــط علــى الولايــات
المتحدة الأمريكية في العراق وأفغانستان عن طريق حروب الوكالة، نظراً لتواجد مليشيات موالية له

في هذين البلدين.

وقد لاحظنا بوادر تأزم في العلاقة بين المليشيات العراقية من جهة، وبين حكومة العبادي التي تتهمها
تلــك المليشيــات بأنهــا ذات هــوى أمريــكي، بــالأخص بعــد الضربــة الأمريكيــة (أو الضربــة الإسرائيليــة)
ية، والتي لم يصدر لمليشيات الحشد الشعبي المتمركزة في الجانب السوري من الحدود العراقية السور
عـن حكومـة العبـادي أيـة إدانـة لهـا، بـل أن العبـادي تـبرأ مـن أن تكـون للعـراق قـوات في تلـك المنطقـة.
تعرض بعدها العبادي لانتقادات شديدة من بعض المليشيات العراقية، إضافة إلى تصريحات قوية
من أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي والقائد الفعلي لها، ارتقت لتكون تحدي
للعبـادي ومـن يقـف خلفـه. ولأننـا نعـرف أن تلـك المليشيـات لا يمكنهـا التصريـح بـأي موقـف سـياسي

حقيقي دون الرجوع الى المرجعية الإيرانية، يتبين لنا طبيعة رد الفعل الإيراني في الأيام القادمة. 

المعركة الحقيقية يمكن أن تكون بين الأطراف الشيعية المنقسمة على نفسها
 للإيرانيين

ٍ
 للأمريكيين وبين موال

ٍ
بين موال

بعــد الانتخابــات النيابيــة العراقيــة الــتي شابهــا الكثــير مــن شبهــات التزويــر، بــدأ تحــرك يقــوده الســفير
الأمريكي في بغداد لإرجاع شخصيات بارزة تم اقصائها لتأخذ دورها البارز في العملية السياسية، ذلك
لأن الولايات المتحدة وهي تريد الضغط على النظام الإيراني، يتطلب منها حربًا أخرى لتغيير النظام
الحـاكم في بغـداد حـتى تكـون واشنطـن قـادرة علـى حشـد قـوات عسـكرية كـبيرة داخـل أراضيـه قبـل

تكثيف الضغط على إيران.

ذلك لان العراق كان في عهد نظام  صدام السابق عامل توازن مع إيران، منعها عملياً من توسيع
نفوذها غرباً بشكل فاعل. فتجد إيران الآن أن نفوذها يتقوض بالعراق، إذا ما استمر الحال كذلك.
يـــك أدواتهـــا في العـــراق ضـــد التحركـــات الأمريكيـــة، ليـــس بالإيعـــاز ومـــن المرجـــح أن تعمـــل علـــى تحر
لميليشياتها بضرب القوات الامريكية، إنما بضرب كل من يسير بركب السياسة الأمريكية في العراق،

سواء حكومة العبادي أو القيادات السنية والكردية التي تحتمي بالنفوذ الأمريكي.

ِ
لكـــن المعركـــة الحقيقيـــة يمكـــن أن تكـــون بين الأطـــراف الشيعيـــة المنقســـمة علـــى نفســـها بين مـــوال
 للإيرانيين. وتبتغي إيران من خلال حرب الوكالة هذه، إنهاك الجانب الأمريكي

ِ
للأمريكيين وبين موال

وتعطيــل هجــومه المبــاشر عليهــا. لكــن الــذي لم تتــوقعه هــو التــأثير السريــع للعقوبــات الاقتصاديــة الــتي
فرضتها الولايات المتحدة على النظام الإيراني، والذي ترجم إلى تفجير الوضع الشعبي الإيراني، حيث
أثـرت تلـك العقوبـات علـى خـروج الآلاف مـن الإيـرانيين بتظـاهرات ضـد الوضـع الاقتصـادي الصـعب
الذي تعيشه إيران، وانخفاض عملتها إلى نحو % من قيمتها منذ إعلان الرئيس الأمريكي ترامب
انسحابه من الاتفاقية النووية، سرعان ما تحولت إلى مطالبات بتغير النظام والدعوة لموت الخامنئي.



هذا العامل الجديد جعل خيارات النظام الإيراني قليلة، وأصبح لزامًا عليه إعادة رسم خططه، فإما
ــده أمريكــا وتنفيــذ كــل مطالبهــا والنجــاة مــن الســقوط، أو الثبــات علــى مــواقفه ي ــا تر الاســتسلام لم
والتعرض لخطر السقوط. ومع علمنا أن النظام الإيراني يمتاز بالبرغماتية فإنه ليس من المستبعد أن
يقـوم النظـام الإيـراني بالانحنـاء للعاصـفة الترامبيـة، وليـس مسـتغرباً أن يقـوم السياسـيون العراقيـون
ـــاور ـــراني ين ـــة، وســـيبقى النظـــام الإي ـــاً لتجـــاوز أزمتهـــا الاقتصادي ـــران مالي ـــدعم إي ـــران، ب ـــون لإي الموال

وينتظر فرص أخرى لإكمال ما بدأه منذ سنين بعيدة. 
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